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الر-جمصالرتج!إلمحه

87

كتابهلاتباعارتضىمنالموفق،سبيلهسواءيشاءمنلهادياللهلحمدا

محمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو،رسولهوسنة

ورسوله.عبده

إبراهيم"العلىصليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم

حميدإنكإبراهيمالعلىباركتكمامحمدالوعلىمحمدعلىوبارك

مجيد.

والإله،العبادةمعنىعنالاشتباه)رفعفيرسالةألفتفاننيبعد،ما

التيالأمورعلىمقدمتهافيونبهت(،بادلهوالشركالتوحيدمعنىوتحقيق

ضمنفيفجاء،لذلكصالحةغيروهيإليها،ويستندون،الناسبهايحتج

رسالة.فيفأفردته،بطولفيهالكلامفرأيت،الضعيفلحديثاذلك

فيهاقالالتيالبدعةتحقيقعلىيتوقففيهالحقإيضاحوجدتثم

فيألفتالتيوالرسائلالكتبورأيت(1")ضلالةبدعةكل":بهـجم!النبي

"الاعتصام"ككتابالعلماءإلامنهيستفيديكادلامامنهاالبدعمنالتحذير

فيهاالكلامورأيت.شامةلابي("صد"الباعثمحررغيرهوماومنها.للشاطبي

ومن،منهبدلاماعلىفيهاأقتصربرسالةإفرادهافاثرت،بسطلىإيحتاج

التوفيق.أستمدتعالىالله

عنه.اللهرضيجابرحديثمن،وغيره)867(مسلماخرجه(1)
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ضر

الصحابةعنلاثاروالاحاديثمنكثيرا"الاعتصام"فيالشاطبيذكر

البدعةفان،ذلكمنأوضحالأمرأرىوأنا،والصالحينوالائمةوالتابعين

قبحهفيعاقليخالفلاماوهذا،"الدينمنوليسبالدينأمرإلصاق":هي

وذمه.

مأنفسها،فيهيالدينأمن،بدعتهعنفتسألهبدعةصاحبتجدولن

فيماالاششباهوقعوانمانفسها،فيالدينمنبانهاجابكإلا=منهجعلهاهو

منه.ليسمماالدينمنهو

-الإسلاموهو-لحقادينوأن،لهيإوضعالدينأنخلافلا:فاقول

-ب!ول.الانبياءخاتموبلغه،وجلعزاللهوضعهماهو

محمدبلغهالذيالدينمنالامرهذاأرأيت:البدعةصاحبفلنسأل

الأمر.انتهىفقدلا،:قالفإنربه؟عنبح!جمني

دليله.لنافاذكر:لهقيلنعم،:قالوان

الاحتياطهذايتأر؟لهقيلاحتياطا،أفعلهوانما،أدريلا:قالوان

نعم،:قالوان،شأنهكفانافقدلا،:قالفان؟الرسولبلغهالذيالدينأمن

،السؤالعليهأعدنااحتياطا،أحتاطوانما،أدريلا:قالوإن،بالدليلطالبناه

وهكذا.

:أضربعلىفهودليلايراهماذكرواذا

أرىأنا:قولهمثل،العلمأهلعنددليلبشبهةليسما:الاولالضرب

ونحوها.وكالتجربةوكالرؤيا،،حسنأمرهذاأن
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منالمقلدينبعضقوللىإكاستناده،للعاميدليلشبهةفيهما:التاني

عمللىإأو،والولايةبالصلاحاشتهرمنبعضقوللىإأو،العلمأهل

ذلك.ونحوالعلماء،منإنكاربدونلجهاتابعضفيالناس

يجوزالتيالأمورمن-لجملةاحيثمن-هوما:التالثالضرب

قولوذلكمنه،أولىهوماعارضهأو،يثبتلمولكنهبها،التمسكللعامة

المجتهد.

لمولكنهمطلقا،الدلائلمن-لجملةاحيثمن-هوما:الرابعالضرب

والقياسجماعوالاوالسنةالكتابوذلك،منهلىأوهوماعارضهأو،يثبت

الصحيح.

فصل

منالضربهذارأيت:لهتقولأنجمالاإفدفعه:الأولالضربفأما

ربه؟عنوسلموالهعليهاللهصلىمحمدبلغهالذيالدينأمنالاستدلال

بدلاههناالبرهانأنتعلمهأنذلك،بعدعلىبالبرهانفطالبهنعم،:قالفان

الفقه.أصولمنالمسالةلانقطعيا؛يكونأنمن

لاالظن>ك:وجلعزاللهقولعليهفاتلذلكعلىبالحجةطالبكفإن

عمومها.علىالايةأنلهوبين36[،]يونس:<شئالحقمنيغتى

فذلكلطنإلايفيدلامماونحوهالواحدبخبرالفروعفيالعملفأما

مجموعمنمستفادوالقطعقطعا،ثابتالواحدبخبرالعملوجوبلان

بعض.لىإبعضهامنضماأدلته
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لكن،الظنتفيدنفسهافيهيأمر،علىالعدلينشهادةذلكونظير

منبلظن،هيحيثمنشيئاالحقمنتغنفلم،قطعيبهاالحكموجوب

بشرطه.الواحدخبروهكذا،بهمقطوعالعملوجوبإنحيث

نأترىهل-:تقدممامع-لهقيلحسنا،راهأنا:قالفاذاالتفصيلماو

صلىالنبيبلغهالذيالدينمنانهحسنايراهماكل)1(فييجزمأنللانسان

فرصن(لدضهمبماحزلط!ي:لىتعاقالوقد؟ربهعنوسلموالهعليهالله

انهمتحسبونو!الدئياالجعؤةفىسعيهمضلالذين>:سبحانهوقال[،53:]المومنون

علا-فرء51-سوزينأفمن>:لىتعاوقال[،401:لكهف]<صنعاتحسون

.كثيرةالمعنىهذافيوالايات8[،]فاطر:(حسنا

")2(.شرعفقداستحسن"من:تعالىاللهرحمهالشافعيالإمامقالوقد

بعضفيهوزاد)3(،وغيره"الجوامعجمعشرح"فيالمحلينقله

قلم.سبقوهو"،كل"فيما:الأصلفي(1)

الجوامع"لجمعالمحليشرحعلىالبعاني"حاشيةينظر:وتخفيفها،الراءبتشديد)2(

593(.2/)عليهالعطار"و"حاشية353(،2/)

267(،)2/"المستصفى"فيالغزاليذكرهوقد353(.)2/"الجوامعجمع"شرح)3(

.وغيره37(،4)ص"و"المنخول

2(:.0)6/""الامفيالشافعيلقولالعلماءبعضمنتلخيم!العبارةهذهوكان

جتهادهورأيهفينفسهوضعلاتهعظيماً؛قولاقالالقولينهذينقال"ومن

.".ائبعا.كمارا!دهيتبعانفيموضعهماسنةولاكتابغيرعلىستحسانهو

الاشباهفيالمصنف"قال593(:)2/"المحليشرحعلى"حاشيتهفيالعطارقال

-قالمنأن:الامفيوجدتولكننصا،كلامهفيهذاالانحتىاجدلمأناوالنظائر:
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كفر".فقدشرعومن"العلماء)1(:

فييقومدليلفذاكحنيفةبيومالكعنحكيالذيالاستحسانفأما

ولكنه،المتعددةوالاحكامالشرعيةبالقواعدمعرفتهأثرمنالمجتهد،نفس

وقد.يخالفهمنهأقوىدليلهناكوليس،معيننصقلىإيسندهأنيمكنهلا

فراجعه)2(.""الاعتصامفيالمعنىهذاالشاطبيحقق

اللهعندفهوحسناًالمسلمونراه"ومامسعود:ابنعنرويماماو

)3(.،
.جماعالاهووذلك،المسلمينجميعراهمالمحمراده،"حسن

اللهصلىالنبيعنصحقد-:تقدممامع-لهقيلرويالىإاستندواذا

النفس،حديثمنهوماومنهاحق،هومامنهاالروياأنوسلموالهعليه

)4(.الشيطانمنهوماومنها

)1(

)2(

)3(

)4(

نقله.تقدممالىإشارو"الخ..عظيماقولاقالفقدبالاستحسان

قال"87(:)6/"المحيط"البحرفيفقال،الشافعيةاصحابهلىإالزركشينسبه

حكمااثبت"من:(041)3/"العقول"مناهجفيالبدخشيوقال.وذكره.".اصحابعا

".اوكبيرةكفرفهو،لحكمالهذاالشارعفهوبالاستحسان

.(66.19-26)3/"الاعتصام"

طرقمن،وغيرهم2(521/)و]لبرار97(،)3/لحاكموا937(،/1)حمداأخرجه

صححوقدموقوفا،مسعودابنعنحبيشبنزرعنالنجودأبيبنعاصمعن

"الفروسية"فيالقيموابن،الذهبيفقهوولحاكما:موقوفااوحسنهإسعاده

فيكثيروابن2(،254/الخفاء""كشففي)كماالهاديعبدوابن238(،)ص

فينيوالالبا(،2187/)""الدرايةفيحجروابن(،54ه)ص"الطالبتحفة"

وغيرهم.،(5)33"الضعيفة"

حديث=منوغيرهما،2()263ومسلم7(0)17البخاريأخرجهمالىإيشير
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ظاهرها،خلافعلىغالباتكونلحقاالرؤياأنعلىالادلةوتضاقرت

لشمسوالكواكبرأىإذيوسفكرويا،السلامعليهمالأنبياءرؤياحتى

فاولهاحصينةدرغابه!فىلنبيوكرؤيا(،)1وإخوتهاصبواهوتاويلهاوالقمر،

اصحابه،بقوةفاولهاسالما،فعادهزهثمانكسر،ثمهزهوسيفا،المدينة

فاولهماذهبمنوسوارين،أصحابهمنيقتلبمنلهافاوتنحر،وبقرا

كثير.ذلكوأمثال)2(.العنسيوالاسودبمسيلمة

إذاولكنحق،فرؤياهعليهاكانالتيصفتهعلىجم!النبيرأىفمن

)1(

)2(

ورويا،اللهمندشرىلحةالصافرؤيا،ثلاثة"والرؤيا:قاللمج!رالنبيعنهريرةبيا

مسلم.لفظ."نفسهالمرءيحدبمماورؤيا،لشيطانمنتحزين

31-34(،/01)"العلل"فيالدارقطنيذكره،ووقفهالحديثرفعفياختلافوثئم

رفعه.صححثم

وقوله(،شحدلىلىرأيحهموألقمرلشئتسأحدعثركويمئاورأئمت)واني:قولهفي:يععي

.[4،001:]يوسف(حقاجعلهاربىقدقبلمنلئىزتآولليهذا>جمأبمق:ذلكبعد

لكبرىفيوالنسائي271(،)1/احمدأخرجهففيما:الحصينةلدرع1!هرؤياهاما

عنه.اللهرضيجابرعنلزبيرأبيطريقمن،وغيرهم2(،02)5والدارمي)7647(،

332(،)5/"و"التغليق34(،1/)13""الفتحفيحجرابنإسنادهصححوقد

اللهرضيعباسابنحديثالبابوفي(.0011)""الصحيحةفيالالبانيوح!نه

المواضعنفس،نيللألبا"و"الصحيحةحجر،لابن"و"الفتح""التغليقينظر:عنهما،

ذكرها.الانف

362(2)البخارياخرجهففيماتعحر:التيوالبقرهرهالذيللسيفيك!حرؤياهواما

عنه.اللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمنوغيرهما،2272(،)ومسلم

من2(،274)ومسلم362(1)البخارياخرجهففيما:للسوارينع!مد،رؤياهوأما

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث
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يأمركتراهفقدتعبير،لىإيحتاجالقولأوالفعلفذلكشيئاقالأوفعلراه

ذلك.وعكسعنه،ينهاكانهتعبيرهويكونبشيء،

إذابهايستأنسوإنمابالرويا،الاحتجاجعدمعلىالائمةجمعأولهذا

صلاةعلىيحضكب!عيه!تراهكان،والسنةالكتابمنالثابتالدليلوافقت

ذلك.ونحو،لحراماأكلعنيزجركأو،لجماعةا

تقبيلاعتادرجلاأنبعضهمليحكىكما،التجربةلىإاستندواذا

لماتركهثم"اللهرسولمحمداأن"أشهد:الموذنقولعندإبهاميهظفري

عليهحكمذلكفييروىالذيوالحديث،بدعةإنه:العلمأهلبعضلهقال

فأخذعينيهفيوجعأصابهذلكتركفلماكذب)1(،بانهالمحدثون

التزم:المتصوفةبعضلهقالحتىتنجع،فلم،مختلفةبأدويةيعالجهما

عقوبةأصابهإنماالوجعذلكأننفسهفيفوقع،الاذانعندإبهاميكتقبيل

اللهإن-:تقدممامع-لهفقل-عيناهفبرئتلهافعاد،العادةتلكتركعلى

،يعلمونلاحيثمنالصلالأهلويستدرجشاء،بماعبادهيبتليوجلعز

"المقاصدفيالسخاويذكرهفيمامجموعةالبابهذافيالتيالاحاديثتعظر(1)

6(.60-1/406)"الحسنة

د"الفوائدتحقيقهحاشيةفيجمالبإالقصةهذهلىإاللهرحمهالمؤلفأشاروقد

ناوبين6(،حاشية-38)صنيللشوكا"لموضوعةاالاحاديثفيالمجموعة

لاالدينإن:له"فقلت:اللهرحمهالمؤلفقالالهعد.فيلقيهللقصةالحاكيالرجل

ابنقصةوذكرت،كثيرةتجاربعندهمتجدالاصنامعبادوسل،بالتجربةيثبت

لا.تهمراوامسعود

79(.-69)صامراتهمعمسعودابنقصةذكروسياتي
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رغبهثم،للصلاةتاركاكاناحدهمانأشخاصعدةعنسمعناوقد

فاصابته،الصلاةعلىيحافظقشرعتركهاعقوبةمنوخوفوهفيهاالواعظون

فتركها.الصلاةأثرمنذلكأنفرأى،ومالهأهلهفيمصائب

ماذلكوتفسير.الصلاةأثرمنأصابهمايكونأنيجوز:نقولونحن

نأسبحانهشانهفمن(،طيبا")1الايقبللاطيباللهان":الحديثفيجاء

تركعلىلهالباعثوما،حالهحقيقةليظهريمتحنهمعصيةتركإذاالعبد

؟غيرهأمالإيمان،المعصية

المعصيةتركعلىلهالباعثأنتبينالمصائبتلكعلىصبرفاذا

بتلكعنهويكفر،الاخرةأوالدنيافيوجلعزاللهفيجبره،ثابتإيمان

أعظممصائبالمصائببتلكعنهويدفع،المتقدمةذنوبهبعضالمصائب

فيها.للوقوعمعرضاكانمنها

رجلاهفانكسرتسطحمنفسقط،معاويةبنيزيدقوادمنرجلكان

هذافيلكلعل:لهوقال،يعوده-المشهورالمحدث-قلابةأبوعليهفدخل

جاءأيامفبعد.أعلمالله:قالمعا؟رجليكسرفيخيروأي:قالخيرا،

عليهماعليئبنالحسينلقتالبالخروجفأمرهالقائدذلكلىإيزيدرسول

لحسين،اقتلمنكانماوكانفعذروه،،ترانيكماأنا:للرسولفقالالسلام

كسرفيلياللهجعلقد،قلابةأبااللهرحم]يقول[:ذلكبعدالقائدفكان

قال)2(.كماأوجم!،اللهرسولابندممننجوتخير،أفيخيرارجليئ

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن،وغيره(101)5مسلمأخرجه(1)

3(،70)28/عساكرلابن"دمشق"تاريخ:فيالمولفذكرهامابنحوالقصة2()

وغيرهما.(،29)7/لجوزيالابنلماو"المنتظم
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نعما.المصائبتلكيبدلوقد

59

ومنالئارم>:وجلعزاللهقالوقد.لمينالعاعنغنيفادلهسقطوان

خسرءوتجههفىانقلبفثنةأصابئهوإنبهع!اطمانخيز-أصابهمانحرفيعكاللهيعبد

.[11:لحج]ا<المحينالخمترانهوذلكوالأخرههالدثيا

الشياطينلىإتقرباالفظائعبعضيرتكبونوالذينالسحرةوهؤلاء

يخليوجلعزاللهلأن)1(؛دنياهمفينفعذلكبسببلهميحصلماكثيرا

وتهلكهمدنياهمفيظاهرانفعاالشياطينفتنفعهم،الشياطينوبينبينهم

.الابديالهلاك

الفجارالسحرةبعضفيسلطالمؤمنينكباروجلعزاللهيبتليوقد

فاعترىالسحرأعمالمنعملاعملاليهودبعضأنوردلقدحتى،عليهم

)2(.يسببهمرضب!النبي

ماأحديومالمسلمينمنفأصابواالمشركينوجلعزاللهمكنوقد

النبيوجهوشع،أصحابهمنوكثيرجم!النبيعمحمزةفقتلأصابوا،

ولا]>ولاتهنوأ:تعالىاللهفأنزلمي،وهودابيرداعيته،و!ت،عر!ت!

القوممشفقذيمس!درح!إنمؤمنيننكنتمالاغلونوأنتمتخزنو

بناللهفعبيدبينهما؛تعارضولازياد"،بن"عبيداللهقوادمنالرجلأنفيهاأنالا

معاوية.بنيزيدقوادمنزياد

قلم.سبقوهو.""ديعهم:الاصلفي(1)

من2(،)918ومسلم)3268(البخاريعندلخبروا.اليهوديالاعصمبنلبيدهو)2(

عنها.اللهرضيعالشةحديث
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وشخذالذلىءامنوأاللهوليغمافاسئيننداولهاالأئاممثلا-وظكقزح

ويمحقءامنوأالذينالله!و،ليمحصالطانينيحثدللاوشهدامنغ

منكمجهدوأالذينأللهيعلمولماالجنةتدظوأأنحسبختمام!البهفرب

.(1[[)241-913:عمران]ال(ل!حبرينأويعلم

)2(.الدجالصفةفيوردتالتيالاحاديثوتامل

قالت:مسعودبناللهعبدامرأةزينبعن)3(وغيرهداودأبوروىوقد

والتولةوالتمائمالرقىإن":يقولجملااللهرسولسمعت:قالاللهعبد]عن

أختلفوكنتتقذفعينيكانتلقدواللههذا؟تقوللم:قلت:قالت((شرك

عملذاكإنما:اللهعبدفقال.سكنترقانيفاذايرقيني،اليهوديفلانلىإ

ليتقوأنيكفيككانإنماعنها،كفرقاهافاذا،بيدهينخسهاكان،الشيطان

اعلم.والله.اثبتهماكتابةرادولعله،للاياتالمؤلفبيض(1)

وفتنة،ولأتباعهلهجااستدرتكونالتيالأمورمنيديهعلىاللهيجريهما:يعني2()

به.للكافرين

من،وغيرهم35(،0)9/والبيهقي381(،/1)حمداوأخرجه.)3883(داودابو)3(

بنيحيىعنمرةبنعمروعنالاعمشعنبشربناللهوعبدمعاويةابيطريق

ابنعناللهعبدامرأةزينبعنمسعودبناللهعبدامراةزينباخيابنعنلجزارا

فرواه-353(0)ماجهابنعند-بشربناللهعمدوخالفه.بنحوهععهاللهرضيمسعود

بنمحمدوخالفهما.زيدبعن"زيدباخت"ابنعن:قاللكن،بهالاعمشعن

الاعمشعنفرواه-(4-417418/)المستدركفيالحاكمعند-الكوفيمسلمة

.اليهوديقصةذكردون،زينبعنمسعود"بنعتبةبنالله"عبدعن:قاللكن،به

،إسنادهفيبوالاضطر،زينباخيبنبجهالة""الصحيحةفيالالبانيضعفهوقد

)7292(.لحديثتحت"الصحيحة"فيكلامهينظر.القصةونكارة
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أنتاشف،الناسربالباس،أذهب":يقولبخاللهرسولكانكما

.(1[)سقما"يغادرلاشفاء،شفاؤكالاشفاءلا،الشافي

يرقمنفرداالمكتوبةصلىإذاأنه:بعضهمليحكاهماذلكومن

يخشع!لاالجماعةفيصلىواذا،ويخشع

إذافيخشعه،لجماعةاتركعلىيحاولهالشيطانأنهذا:فيوالسبب

لجماعة،اتركعلىليحملهجماعةصلىإذ)2(عليهويهوشمنفردا،صلى

أضرهوماالشريعةمخالفةمنذلكفيفيكون،أفصلالانفرادأناعتقادمع

الجماعة.تركمنعليه

لي،وماأهليفيحسبةحالفيكنتفانيأنا،وجدتهما:ذلكومن

بعضفاصابنيبغيرهاوهممتالخير،وجوهمنوجهفينفقةفانفقت

ذلك،لىإألتفتلموجلعزاللهبحمدولكني،ليوماأهليفينوائب

لمالنوائبوتلكالانوالى،ثالثةمرةمثلهفعلتثمبه،هممتمافنفذت

انجلاوها.يتم

وقعتالنفقةتلكأنيمكنانهوهو،النوائبلتلكتوجيهليوظهر

بعضمنيطهرنيبانعليهايكافئنيأنفارادوجل،عزاللهعندالقبولموقع

التطهير.ذلكمنالنوائبوهذه،عليالتيالذنوب

على)بدوج()3(كلمةيكتبالمشايخبعضرأيتكنتأنني:ذلكومن

:"،قالتمسعودبناللهعبدامراةزيعب"عن:بقولهواكتفى،للحديثالمؤلفبيض(1)

أعلم.والله.أثبتهماكتابةأرادولعله

عليه.يخلط:يعني2()

أونحو-،اومخمس،اومربع،كمثلث،معينوفقعلىتكتبتميمة:""بدوجكلمة)3(



لعقيدة1نلرسامجمو!89

حمى،بهلمنذلكأكتبأنافكنت،المحمومويتعلقها،مخصوصةصفة

تهامةفيلرجلكتبتهالقدحتى،عنهمالحمىتنقطعإنها:يقولونفكانوا

منرجلاوأن،الحمىتعاودهفلمعلقهاأئهخبرنيو،مدةبعدليإفعاد

ذكرظنهو،عنهفانقطعتعينهاالتميمةتلكفاعطاه،الحمىأصابتهاصحابه

أصابتهمنكلفصار،قريتهمفياشتهرتالتميمةتلكإن:وقالثالثا،

وردماعلىووقفتوالبدعةالسنةأحكامتدبرتإنئيثميستعيرها،الحمى

يعزممنوغيرهولدييصابإنهحتى)بدوح(،كتابةمنفامتنعتالتمائمفي

لمايوفقنيأنلىتعااللهأسأل،فأمتنعأكتبهاأننفسيفتحدثنيلحمىباعليئ

علىقلبيثبتالقلوبمقلب"يا:ب!يئالنبيقالكماوأقول.ويرضاهيحبه

لىإتكلنينفسيلىإتكلنيإنفانك،نفسيلىإتكلنيلااللهم(")1(،دينك

وعجز.وعورةضعف

ونحوهمالمتصوفةمنكثروانالتجربةلىإالاستنادأن:والمقصود

أحدولا،الامةسلفمنأحدحجةبانهيقلولمحجة،شبهولاحجة،ليس

الراسخين.والعلماءالائمهمن

القرعةعلىدنياهمأمورفييعتمدونالناسمنجماعةرأيتوقد

كانإنسانا،تعويذهيرادفيمنمكتوبةاوتعلقوتكتبشر،أولدفعخيرلجلب،ذلك

لشعبذة.اربابععدكثيرامستعملةوهياوغيره،

من،وغيرهم526(،/1)لحاكموا2(،57)3/حمدوا2(،041)الترمذياخرجه(1)

الحاكم.وصخحه،الترمذيحثنهوقد.عنهاللهرضيانسحديث

وعائشة،،سلمةوأمعمرو،بناللهوعبد،سمعانبنالعواسحديثالبابوفي

ععهم.اللهرضيوغيرهم

2(.190)نيللألبا"الصحيحة"السلسلةويانظر:
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ونحوها.بالسبحةوإمااخر،كتابأوالمصحففيبالنظرإماوالفأل،

الدينية"الاحكامإثباتفيذلكمثلفيعتمدبعضهميغلوأنويمكن

.وضلالجهلوذلك

المصحففيتفاءل-الوليداسمهوكان-الطغاةبعضأنحكيوقد

!لضآيىوخابواشتفتحوأ>:وجلعزاللهقولعلىفوقعيوما،

:وقال،بهورمىالمصحففمزق[،15:]إبراهيم<عنيد

عنيدجبارذاكانافهاعنيدبجبارتهددني

الوليد)1(مزقنيربيا:فقلحشريومربكجئتماإذا

يريدربمافانهجدا،قبيحةالتفاؤلفيالناساعتادهاالتيالطريقةوهذه

لهيظهرثمبالشراء،أمرايراهبماالفألفيظهر،فيتفاءل-مثلا-دارشراء

بعضهمغلافإن،ودنياهدينهفيعليهضررشراءهاأنالعاديةبالدلائل

مأاسلحج،الفأليستخبربأن،لحجكاالدينيةالامورفيهذامثلواستعمل

الحج.عن]ينهى[)2(الفألخرجفربمالا؟

امية،بنيملوكاحد،مروانبنالملكعبدبنيزيدبنالوليدهو:المقصودالطاغية1()

هـ.126سعةقتل

،(4486/)الاثيرلابن"الكاملو"2(،14)7/لجوزيالابن""المنتظم:فيلخبر1و

وغيرها2(،1/249)للنويري"الاربنهايةو"(،121)6/نيللأصفها"نيو"الاغا

رماهثمالمصحفنصباتهوفيها:المؤثف،سياقبنحووالادبالتاريخمصادرمن

و"خرقني""،تهددني"بدل"آلوعدني،:بعضهافيولفظهما.البيتينأنثدثم،بسهم

.""مزقنيبدل

.السياقيقتضيهازيادة2()
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صيامفييستخبركأن،الاحكامإثباتفياستعملهاإنذلكمنوأشد

الدليلخلافعلىبأحدهماالفألفيخرجلا؟أمهوالسنةأمن،معينيوم

وجل،عزاللهمنأمربمثابةالفألأنيزعملانه؛الحيرةفيفيقع،الشرعي

تفاؤله.فيمخطئ،الزعمهذافيكاذبوهو

اللهقال،بالازلامالاستقسامبابمنهوالذيالتفاؤلمنالضربهذا

سلئنرجسىوالازلنموالالضاليلحمروالئتسر1إنما"امنوالذين>يأيها:وجلعز

.[09:]المائدة<فاجتنبوهلشيطق1

وهوذلك،عنعوضالعبادهوجلعزاللهشرعهمالىإانظرولكن

وجلعزاللهيدعوثم،الفريضةغيرمنركعتينفيصلي،الشرعيةالاستخارة

منوأسألك،بقدرتكوأستقدرك،بعلمكأستخيركإني"اللهم:فيقول

،الغيوبعلاموأنت،اعلمولاوتعلمأقدر،ولاتقدرفانك،العظيمفضلك

وأ-أمريوعاقبةومعاشيدينيفيليخيزالأمرهذاأنتعلمكنتإناللهم

كنتوإن،فيهليباركثملي،ويسرهليفاقدره-واجلهأمريعاجل:قال

عاجلفي:قالأو-امريوعاقبةومعاشيدينيفيليشرالأمرهذاأنتعلم

ثمكان،حيثلخيراليواقدر،عنهصرفنيواعنيفاصرفه-واجلهأمري

.(1)"حاجتهويسمي":قال"بهأرضني

دعوىفيهولا،ارتباكولاحيرةفييوقعلاالذيله!ىوالنورهوفهذا

له.يستجابأنالعبديرجودعاءفيهوإنمانهى،أوأمراللهأن

"كان:قالعنهاللهرضيجابرحديثمن،وغيره(11)62البخاريأخرجه(1)

إذا:يقول،القرانمنلسورةيعفمناكمالامورفيالاستخارةيعلمعا!ك!هاللهرسول

.وذكره.".:ليقلثم،الفريضةغيرمنركعتينفليركعبالامراحدكمهم
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فوقعتيومافتفاءلت،بالقرانأتفاءلالعادةعلىجرياأولاكنتوقد

لكمتئدأمبيآءإنعنلا!تملوءامنولىايأيها>:وجلعزاللهقولعلى

نأليفبدا.[101:]المائدة<لكغتبدانالقرةيترلجنعنها!شلواوانتسويمغ

فظهرالمسألةهذهفيفنظرت،بالقرانالتفاؤلعنالنهيعلىكالدلالةفيها

لله.والحمد.ذلكفتركت،الثابتةالادلةمنالنهيلي

علىتشتملالتيالعوذ)1(كتابةمنالناسفيهاوقعالتيالتجربةومن

وأ،المعنىمعروفةغيرألفاظعلىأو،لجنواوالكواكبالملائكةتعظيم

الصابئةعنالناسأخذهوانما،الامةسلففيمعروفايكنلممماذلكغير

فيذبحونذلك،يتعدونوقد)2(،"والنحلالملل"فيالشهرستانيذكرهكما

بالصرعللمصابهذايعملونذلك،وغيرالاطعمةلهمويقربون،للجن

شرليدفعوا؛ذلكنحوأوداربناءأوالزواجعندذلكمنوقريب،ونحوه

لجن.ا

منونحوهاالنبويةالرقيةعليهقرأوابمصروعأتواإذاالعلماءكانوقد

ودعائه،اللهاسمبذكرونحوهوالبناءالزواجعندويكتفون،والادعيةالايات

بالاياترقيتهمتنفعفلم،يقينولادينلهليسمنالمعزمين)3(منفنشأ

بالله.والعياذلهم،عبادةيعدبماالشياطيناسترضاءلىإفرجعواوالدعاء

عوذ(.:)مادة"المحيط"القاموسفيكما.الرقية:وهيإ،"عوذة:جمع(1)

()2/2(.)935

وغيره"المحيط"القاموسفيكما.الرقى:أي"ئم"العزقارئوهو،""معزمجمع)3(

.(عزم:مادة)
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أم"الاطباءويسميهالاطفاليعتريالذيبالمرضولديأصيبولقد

بذبيحة،عنهتفدواأنينبغي:لامرأتيالعجائزبعضفقالت(،1")الصبيان

وقد،العقيقةوهي،واحدةمرةتكونإنماالفدية:لهافقلت:زوجتيليفقالت

لاهلتذبحهاتريدأنهافظننتدجاجةاشترتزوجتيرأيتئمعملناها،

الصحراء،فيفأطلقتبها،أرسلتأنهافتوهمت،الدجاجةفقدتثم،البيت

هلالبأرىنيو،الدينعلىخطرالفعلهذانوعرفتها،ذلكعليهافأنكرت

الفعل.هذامثلمنلناخيرانحبهمنكلوهلاكوهلاكيأمهوهلاكولدي

،الأمراضمنمرضبالطفلالذيأنعرفتأنزوجتيتلبثلمثم

.الشيطاناتهامعنهافزال،بالادويةفيهاللهوينفع،وغيرهالقبضعنينشأ

")2(،الرحم"اختناقيسمىالذيبالمرضهيأصيبتطويلةمدةبعدثم

منشديدةعوارضلهاتعرضوكانتعقلها،فيخولطتحتىعليهاواشتد

نأبعدذلكحدوثوصادفذلك،وغيرالمضطربةلحركاتواالتشنج

سحر.ذلكأنفتوهمتالنساءبعضوبينمنافرةبينهاوقعت

الحضى.بسببالطفليصيبتشعج:انهالمتقدمينكلاممنالحاصل:الصبيانام(1)

كابنالاطباءوقدماء،عليهميغشىفربماللصبيانتعرضريح:انهذكروااللغةفاهل

.وقالبهاصيبمنيقتلوقد،الضرعمننوعإنهقالوا:والانطاكيسيناوابنالبيطار

الصرع"هو36(:)ص"الطبيةالمصطلحاتتحقيقفيلجواهر"بحرفي

78(.2/)سينالابن""القانون:ايضاويعظر."الصفراوي

آلام:آنهوغيرهسيعاكابنلمتقدميناالاطثاءكلاممنلحاصلا:الرحماختناق2()

الطمثدمحتباسسببه،غشيالمراةفيصيبغيرهلىإتتعذىالرحمفيوأوجاع

.المرأةعن

.(65)9/للرازي"لحاويو"ا77(،2/)سينالابن""القانونويعظر:
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إنه:يقلنوتارةسحر،إنه:يقلنفتارةونسائها،أمهاعلىالامرواختلط

جوزتولكني،مرضأنهأشكفلمأناأما.مرض:يقلنوتارة،الشيطانمن

لمنيعرضكما،ويسوللهفيخيلللمريضيعرضربماالشيطانيكونأن

غضبه.إشعالفيويزيدفيهفينفخيغضبهسببيقع

يرقونكانواانهمقبلنالحينالصامنجماعةعناشتهرماأنوأرى

لجةمعامنللمعزمينيقعماوأنحق،ذلكأن=فيفيقونحوهالمصروع

واقع.أمر-فيفيقشرعاالمحظورةبالاعمالونحوهالمصروع

بهيستجابماواليقينالايمانمنعندهمالصالحينأن:الفرقوانما

بالاعمالالشيطانيرضونالمعزميننو،الشيطانفيطرددعاوهم

وطاةخفتالمريضالشيطانفارقواذا،المريضفيفارقالمحظورة

.لمرضا

الشيطانأنأرىبل،الشيطانفعلمنأصلهمنالصرعأنرىلا

.المرضعوارضعليهفتتضاعفعقلهيضعفمايعتريهلمنيعرض

المرضقبيلكانتلانه؛خبيثةعينبالمرضاقترنتيكونأنوجوزت

عدممنالشكوىطلبهذيانهافيتكررالمريضةوكانت،دعوةبيتيفي

يدها،تحتكانتالاطعمةأنمع،للدعوةطبختالتيالاطعمةمنإعطائها

تؤذيها.امرأةتتخيلانهاكلامهابعضمنيظهروكان

فشاهدتامرأةالبابعلىمرتتكونأنويمكن،حقالعين:فقلت

بها.متعلقةنفسهاقتقيتمنهاتعطولمالاطعمة

الطبيب،بهايشيرالتيبالادويةزوجتيأعالجكنتفقدحالكلوعلى

ونساؤهاأمهالحتوأ،والادعيةالاياتمنوغيرهاالنبويةبالرقيةوأرقيها
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على:قلتلنفوسهنفتطييبا،بالرقيةعرفمنبعضإلىبهانذهبأنفي

نأأخشىنيفإ،ذلكينفذلاشيءفعلأوتقريبأوبذبحاشارإذاانهشرط

الضرر.هذامناكبرضررذلكفييكون

وانما،ذلكمنبشيءيشرلمالرجلذلكأنبيتعالىاللهلطففمن

.ونحوه(الحلتيت)1بشموأشارفيها،كتبماأدريلاتميمةأعطاهم

رمينفانهنالتميمةوأماالاطباء،بهأشارفقدونحوهالحلتيتشمفأما

تعليقها.بعدزادالمرضأنرأينلمابها

هذهمنيرقيلحاصارجلاهاهناإن:أصحابيبعضليقالثم

المريضفيهالذيالبيتقريبوصلإذاإنهحتىكثير،بهانتفعوقد،الأمراض

ذلك.وأشباه،تحرقنيلاعود،ولاساخرح:المريضبلسانلجنيايصيح

نأبعدثم،والادعيةاللهكتابمنشيئايقرأ:قال؟رقيتهوما:لهفقلت

أسماء.عليهنقشقدصفرمنسوازايعطيهالمريضيفيق

فلاوالدعاءبالقرآنالرقيةماويجوز،فلاالصفرالسوارأما:فقلت

ناصاحبيلىإفارسلتليبداثم،الراقيذلكليدعوصاحبيفذهب.باس

فإذامنهفاخذتها،مكشوفةوكانتتميمةمنهأخذولكنه،يدعهفلم،يدعوهلا

مقطعة،بحروفوبعضها،جداولفيولكنها،واياتدعيةوأسماءفيها

فأحرقتها.،الزعفرانبليفةكأنهاوالكتابة،لهنديةابالأرقاموبعضها

.عديدةعلاجيةخواصله،الانجدانيسمىنباتمنيستخرجصمغ:الحلتيت(1)

والاغذية"الادويةلمفرداتلجامعو"ا(،013)صالانطاكيلداود""التذكرةينظر:

.(631)2/عقيللمحسنالمصور"الاعثابو"معجم283(،/1)البيطارلابن
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اللهورزق،بهأنارقيهاوما،الادويةتناولغيرشيءكلمنمنعتهنثم

هذاأنوعلمنونسائها،أمهاوعنعنهاالاوهامتلكوزالت،العافيةلىتعا

لله.لحمدوا.المعتادةالامراضمنمرض

فصل

،الاولالضربفيتقدمبماجمالاإفدفعه)1(:الثانيالضربوأما

يكنلمبقولهتحتجالذيالعالمهذاإنالمقلد:لمقلدتقولبأنوتفصيلا

يفتي،أنلهيجوزلاالمقلدأنالعلماءنصوقدمقلدا،كانوإنمامجتهدا،

عنينقلهالمالتيبفتواهالعمليجوزولاالمجتهد،قولينقلأنلهوإنما

فوقه.أومثلههوممنالعالمذلكخالفمنلهتذكرثمالمجتهد،

ذكرته،خلافهإطلاقهأوبعمومهولويقتضيإمامهعننصاوجدتوان

-البدعفيالغالبوهو-استحبابهيدعيمماالبدعةتلككانتفاذالاوا

علىمجمعون-العالمذلكوامامإمامكومنهم-الامةسلفإن:لهقلت

الامر.هذااستحبابعدم

وعدم،فعلهولااستحبابهمنهمحدعنينقللمانهذلكعلىوالدليل

فيستحيل،تتناهىلاتستحبلاالتيالأمورلان؛الحجةفيكافالنقل

؛المستحباتببيانالشريعةجاءتوانمافردا،فرداعليهابالنصاستيعابها

لحصر.الىإأقربلأئها

كماالامور،شرهيالتيالمحدثاتمنفهوذلكعدامابانوجزمت

الباقرمحمدأبيهعنالصادقجعفرعنتواترالذيالصحيحالحديثفي

98(.)صذكرهتقدمالذيوهو(1)
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وخير،اللهكتابالحديثخيرفإنبعد:اما":الانصارياللهعبدبنجابرعن

.(1)"ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الأمورشرو،بلاولمحمدهديالهدي

وعدمالامر،هذااستحباببيانعن-إمامكومنهم-السلفوسكوت

الدينمنانهزعموأن،الدينمنليسانهعلىالدلالةفيكافلهفعلهم

الله.علىوكذب،اللهدينفيإحداث

زمرةمنيخرجهعذرابقولهتحتجالذيالعالملهذاأننرىأنشاعلى

المعذورين،المخطئينجملةمنبهويكون،الخاطئينالمبتدعين

لك.عذرفلاأنتوأما.لىتعااللهشاءإنالمأجورين

فظنهاأختها،إليهفأهديت،امرأةتزوجعالمرجلمثلمثلهوإنما

فهذا،بالحقيقةيعلمولملسبيلهمضىحتىالازواجمعاشرةفعاشرهازوجته

ماجور؟معذور

يقربها،أنفبلبذلكفأخبر،امرأتهأختإليهأهديترجلمثلومثلك

أختمعاشرةعلىيستمرأنالاخباربعدلهفهل،مدةعاشرهابعدماأو

العالم؟بذلكمقتدياامرأته

،الاحتياطفعليكالامرلكيتبئنلمإن:لهفقلهذافيهيؤثرلمواذا

ب!ييهؤاللهنبيمن،تركهبمنأسوةلككانالامرهذاتركتإنانكواعلم

قرونلىإلحينوالصاوالشهداءالصديقينمنبعدهمومن،وأصحابه

رفيقا.أولئكوحسن،عديدة

مسلم.عاندوأته87()صيجهتخرتقدم(1)
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لهولعلالمقلد،العالمبذلكإلاأسوة[)1(لك1تكنلمعملتهوان

مثله.لكليسعذرا

بانهضعيفةشبهةوهناك،بدعةانهالظاهرأنالامرهذافيماقمىو

انهالحارثبنعقبةعن1الحديثفيصحوقد؟الاحوطهوفما،م!ستحب

والتيعقبةأرضعتقد:فقالتامرأةفأتتهعزيز،بنإهابلابيابنةتزوج

لالىإفأرسل،خبرتنيولاأرضعتني،أنكعلمما:عقبةلهافقال،تزوج

صعيه!النبيلىإفركبصاحبنا،رضعتعلمنامافقالوا:يسألهم،إهابأبي

ونكحتففارقهاقيل؟"وقد"كيف:بيدفياللهرسولفقال،فسأله،بالمدينة

2([)3(.)غيرهزوجا

هيحيثمنفالفتوىبمجتهدوليسبالصلاحاشتهرمنتقليدماو

بالعلومعالمابالصلاحالمشهوركانفاذ،والعدالةالعلمعلىمدارها

،بالصلاحيشتهرولمالعدولمنالعلمفيمثلهكانمنبمنزلةفهوالشرعية

.الشهادةبمنزلةالشرععنالاخباروانما

يشتهرالمعدلينشاهدينشهادةأنالقضاءفيقضتالشريعةأنفكما

فهكذاسواء=والولايةبالصلاحمشهورينعدلينشاهدينوشهادةبالصلاح

.الفتوىحال

كانلمابالصلاحيشتهرلمالذيالعدلفتوىبرجحانقيللوبل

وتحسين،الانخداعحدلىإالقلببسلامةاشتهروالحينالصالانبعيدا؛

"."له:الاصلفي(1)

هوغيره(0462)البخاريأخرجه(2)

فأكملته."،قيلوقد"كيف:بقولهالصفحةهامشفيإليهشارو،للحديثالمؤلفبيض)3(
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بعضهابينتقدأخرأمورلىإ،المحتالينحيلعنوالغفلة،المفرطالظن

بها.فعليك،"العبادة"رسالةفي

احتجاجهلمالكالأئمةيسلمفلملجهاتامنجهةأهلعملوأما

الصحابةحينئذهلهاو،الاسلاممعدنأنهامع،المدينةأهلبعمل

لحرصواوالمعرفةالعلممنوكانوا،مجتهدونأئمةمنهموكثير،والتابعون

فما،الطبقاتأعلىفيالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالامرالسنةاتباععلى

السوء،علماءوكثر،الصحيحالعلمعزأنبعدأخرىجهةأهلبعملبالك

بقيمنوصارالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامروفقد،البدعدعاةنتشرو

العامة.أمرعنكودع،نفسكبخويصةعليك:شعارهمالعلماءمن

فصل

والاحاديثالاياتمنكثيرا)1(""الاعتصامفيالشاطبيالمحققساق

منها،والتحذيرالبدعذمفيالمهديينلائمةووالتابعينالصحابةعنوالاثار

كثير.وفاته

فيحكمإحداث:هيالبدعةفإنذلكمنأوضحالامرأنأرىوأنا

منه.وليسالاسلامدين

أنبيائهخاتموبلغهوجلعزاللهشرعهماهو:الإسلامدينأنخلافولا

بيعيهؤالنبييبلغلمامركلوأن،جمعيناوعليهمعليهوسلامهاللهصلوات

لاهذاومثل،البدعةهومنهانهوزعم،منهفليسالاسلامدينمنانهأمته

.مذموممنكرأدهفيمسلميخالف

1(.99-46)1/13-35،68-98،ينظر:)1(
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:أمرانالناسعلىاشتبهوانما

صاحبه.حكمفي:الأول

بدعة.انهالامرفيبهايعلمالتيالطريقفي:الثاني

بابا.منهمالكلفلنعقد

901

الأولالباب

:(1)أقسامأربعةعلىالبدعفأصحابالاولالامرفأما

بلغهالذيالاسلامدينمنليستبدعتهأنيعلمالذي:الأولالقسم

قدفهذا،ويرضاهاللهيحبهمماألهافيزعمذلكومع،ربهعنبهلا!محمد

باياته.والتكذيباللهعلىالكذببينجمع

وليس،ويرضاهالفعلذلكيحباللهأنفبزعمه:اللهعلىالكذبأما

الاسلامدينمنليسأنهاعترففقد،ذلكعلىبرهانوجلعزاللهمنعنده

عم!فى.محمدبلغهالذي

ذلكوفي،اللهبهيأذنلمماالدينمنيشرعأنلغيرهأولهأنيزعمنفإما

لهمأتم>:لىتعااللهقالخواصها،منالدينشرعلان؛الربوبيةدعوى

لى:تعاوقال2[.1:]الشورى(دلهبهيآذنلمماالدفيمنلهمشرعواشر!وأ

3[.1:]التوبة<أللهدونمنأرصباباأتجارهمورففنهماتخذوا>

ويرضاهالامرذلكيحبوجلعزاللهأنعلمشيخهأوأنهيزعمأنواما

بعضتنسخبشريعةورسولنبيشيخهاوألهدعوىففيه،لىتعااللهبإعلام

الرابع.القسم-رسالتهمنوجدتهفيما-لمؤلفايذكرلم(1)
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المحمدية.الشريعة

فواضح.:اللهباياتمكذباكونهوأما

باللهخاصالدينشرعأنفيكثيرةالنبويةوالاحاديثالقرانيةوالايات

بواسطةإلاانسدقداللهحكمعلمنو،كملقدالدينأنوفي،وجلعز

إلامنهايبقولمختمتقدالنبوةأنوفي،رسولهوسنةلىتعااللهكتاب

تضمنفاذامثلها،التعبيرلىإيحتاجمنهانوعوالكشف،لحةالصاالرويا

علىأوكذبهعلىبرهانفذلكب!اللهرسولبلغهماعلىالدينفيالزيادة

.ظاهرهعنيخرجهتعبيرالهأن

المذكورالتحديثانفيهاوحققنا"،العبادة"رسالةفيهذاحققناوقد

ولا،الظنبهيحصلإنما.(")1(..محدثونقبلكمفيمنكان"انه:قولهفي

فقدبهيحصلكماالظنلان،التحديثمنالظنذلكأنالمحدثيعلم

المتوهم،لهيتنبهلاقدخفيسببعلىالمبنيوبالتوهم،بالوسوسةيحصل

بنت.ماعليهبنتقدنفسهكانتوان

الزمانمنبرهةبعدثم،إنسانمنوضزأذىينالكأن:ذلكومثال

.وأذىشرابكيريدانهنفسكفيفوقعاخر،إنسانارأيت

نفسكأدركتهاالصورةفيمامشابهةالموذيوبينبينهأنوالسبب

يحتجنفسهعمريكنلمالاشتباهولهذا،عقلكيضبطهاولم،نظرةلاول

.الاحكامعليهيبنيولا،بطنه

من)8923(ومسلم،عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)9346(البخاريأخرجه(1)

وغيرهما.عنها،اللهرضيعائشةحديث
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إليأوحىأوقالللهكذباعلىافترىممنومنأطلم>:لىتعااللهقالوقدهذا

.[11:39!نعام(الحهأنزلماسأنزلمثزقالومنشىووإلصهيوجولم

لله.والحمد،"العبادة"رسالةفيالمعنىهذاحققناوقد

محمدبلغهالذيالاسلامدينامن،بدعتهفييشكمن:الثانيالقسم

وحكمه،ويرضاهاللهيحبهممابأنهايجزمولكنهلا؟أمربهعنبه!عيهم

.لاولكا

محمدبلغهالذيالاسلامدينمنبدعتهبأنيجزممن:الثالثالقسم

:أضربعلىوهذا،ذلكعلىبرهانعندهليسولكن،ص!يمول

الادلةجنسمنهيشبهةعندهقامتالذيالمجتهد:الأولالضرب

شرطاختلولكن،الفقهأصولفيمفصلهوماعلى،الشريعةفيالمقررة

ونحوبهيعلمولممعارضلهاقامأو،باختلالهيعلمولمشروطها،من

ص!عدول،النبيعنحديثيبلغهكأنوذلك،وسعهبقدرونظربحثوقدذلك،

الكتابويتدبر،]لحسنأوالصحةلشروطمستجمعافيراهسندهفيفينظر

به.فيقول=خلافهعلىجمعتأالامةتكنولممعارضا،لهيجدفلالسنة1و

علىأو،الرواةأحدفيقدحعلىإما،عليهخفيماعلىغيرهويطلع

فيظاهراليسانهعلىأو،يعارضهاخردليلعلىأو،الحديثتوهنعلة

.ذاكفهمهالذيالمعنى

فهذاويستكبر،فيصرخطئهعلىينبهنإلااللهمماجور،معذورفالاول

محالة.لاهالك

صضيرىالمقلدكانفإن،لدليلهعارفاقلدهمنالمجتهدحكموفي
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علىوأصرمقلدهدليلبطلانلهتبينوإنمأجور،معذورفهومقلدهدليل

لهيتبينولمعلمهأوأصلا،مقلدهدليليعلملموان،هالكفهوتقليده

المجتهلمينبعضبانعلمإذاولكنمعذور،فهوباطلأمهواصحيح

منيقلدثم-لهتيسرإن-أدلتهمفيينظرأنفعليهذلكفيإمامهيخالف

العلماء:منجماعةقالفقدذلكلهيتيسرلمفإن،دليلهرجحانلهظهر

ذلك.غيربعضهموقال،الاحتياطيلزمه

"الحلال)1(:""الصحيحوقي،الاحتياطعليهأنالادلةتقتضيهوالذي

اتقىفمن،الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتوبينهمابين،والحرامبين

مشتبه.فيهوالمختلف.لحديثا("...وعرضهلدينهاستبرافقدالشبهات

يأخذأنحينتذلهيقالفقدشديدةمشقةالاحتياطعليهيشقنإلااللهم

وقوله78[.:لحج]ا<حرفيمنالدين>وماجعلعلحكؤفي:لىتعااللهلقول؛لأخفبا

.[185:]البقرة<الع!ربكمافسرولايرلدبمالله>يريد:لىتعا

فيالنظريتعاطىوانماالاجتهاد،درجةيبلغلممن:الثانيالضرب

المجتهدينمنمجتهدموافقةلىإاستنادبدونلهيطهربماويحكم،الادلة

)2(.الحديثفيهموردالذينالجهالالرؤساءمنوهومضل،ضالفهذا

ولفظ،ععهاللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن(1)995ومسلم)52(،البخاري(1)

مسلم.ألفاظأحدالمؤلف

حديثمنوغيرهما،(،2)673ومسلم(001)البخارياخرجهما:يعني2()

الله"إن:يقولغ!د!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبد

إذاحتىالعلماء،بقبضالعلميقبضولكنالعباد،منينتزعهانتزاعا،العلميقبضلا

وأضلوا".فضلوا،علمبغيرفاقتوافسئفوا،جهالارؤوساالناساتخذلما،عايبقلم
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بعضهملاشتهارفيهاالناستبعهموانماهؤلاء،اختراعمنالبدعوااكثر

الاجتهاد.فيالمشروطالعلمغيراخربعلمأو،والتصوفبالزهد

لمماباقوالهميعتدلاوالعبادالزهادأن"العبادة"رسالةفيحققناوقد

لحججامنليسالكشفوأنالاجتهاد،بدرجةالمعروفةالعلوممنيكونوا

لغلبة؛إليهأقربالخطابل،غيرهيخطئكمايخطئالولينو،الشرعية

عليه.الظنحسن

ليستالشرعإليهايندبلمالتيبالرياضةالمكتسبةالأحوالأنوحققنا

خوارقكلهاصاحبهاحياةصارتوانشيء،فيالصحيحةالولايةمن

ببراهينه.ذلكوضحناو،وغرائب

لمنوكذا،الملامةعنهيرفععذرالضربهذامنللرجليكونقدنعم

بجهله.معذوراالأمربحقيقةجاهلاتبعه

،يكونلاوماعذرا،لجهلامنيكونما"العبادة"رسالةفيحققناوقد

بل،الاثمأولهلاكباعليهلحكمايجوزفلاعذرلهيكونأنأمكنفمهما

لامعذوراكونهاحتمالولكنالاخيار،الصالحينمننفسهفييكونلعله

لاتباعه.مسوغايكون

وهومنها،ويستنبطالمجتهديننصوصعلىيقيسمن:الثالثالضرب

ل!بم.عايبقلماذاحتى":بلفطالروايةوصحتلما"عايبقلم":قوله:تنبية

روايةهي""رئيسجمع"رؤساء":المولفولفظ"رأس"،جمع"رؤوسا":وقوله

:تقدمفيماوينظر4571(.)""صحيحهفيحبانابنروايةوهي،للصحيحذرابي

.(1/591)حجرلابن""الفتح
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أحرزمن:كلامهممنيؤخذكماوهو،"المذهبمجتهد":يسمونهالذي

السنة،معرفةوفيالتفسير،معرفةفيقاصرانهإلا،المطلقالاجتهادشروط

وفروعا.أصولاإمامهبمذهبالخبرةواسعذلكمعويكون

يريدالتيالمسألةفيإمامهمأخذيعلمأن-أيضا-شرطهومن

منها.الاستنماط

بانالمجتهدنصوصمنظنيةدلالةتحصيلعلىالاستنباطومدار

وأعموماالدلالةتلكتكونوقد،وكيتكيتهوالمسالةهذهفيالحكم

جدا.يضعفقدالدلالاتهذهمنوكل،القياسهوفيهاوالغالبمفهوما،

تكونلاقدنادرةصورالعامالنصتحتيدخلقدفانهالعمومفأما

المجتهد.ذهنعلىخطرت

اللهلانالنادرةالصورةيشملالسنةأوالكتابنصعمومإنقلناوانما

رسوله،لسانعلىرقيبوهوشيء،علمهعنيعزبلالىوتعاتبارك

دخولبعدمالعلماءمنجماعةقالفقدذلكومعالخطا،عنيعصمه

أيضا.الشرعيالنصفيالنادرةالصورة

.النادرةالصورةذهنهعلىخطرتبانهنثقلافانناالمعصومغيروأما

الحكم،ذلكعندهلهاأنيثبتفلاذهنهعلىخطرتتكنلموإذا

بانهاالعمومذلكعنواعتذراخر،حكمالهالرأىعنهاسئللوفلعله

ذهنه.علىتخطرلمنادرةصورة

عمومفيالنادرةالصوربدخولالعلماءمنجماعةقالفقد:قيلفان

والوكالة.واليمينالنذرنحوفي،المعصومغيركلام
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الصيغةأنرأوأنهمذلكفيالوجهولكنذلك،قالواقدنعم،:قلت

يقصدهالمالتيالصوربدخولقالواولهذاالعقد،انعقادفيتامسبب

.الهزلبهاقصدوإنما،الايقاعبهايقصدلمالتيبالصيغةوبالانعقادالعاقد،

للحكمبإنشاءليستإذ؛الحكملثبوتتامبسببليستالمجتهدوفتوى

بماالمجتهدمنإخبارالفتوىوانمامثلا،للنذرإنشاءالنذرصيغةكانتكما

بماخاصوهذا،عالمعدللانهذلك؛بصحةظنفيحصل،الشريعةمنفهمه

قصدها؟!انهيظهرلمالتيالصورتدخلفكيف،عبارتهفيقصده

يلزمماعلىاللفظدلالة:عندهمفانها،الاشارةدلالةفييقالوهكذا

لاحاطة؛تعالىاللهكلامفيبهافنقول،بهقصدانهاللفطمنيظهرولا،معناه

كماعليهرقيبتعالىاللهلأن؛ب!جمنيرسولهكلامفيوكذا،يلزمبماعلمه

إنشاءلاتها؛تامةأسباباالعقوديرىمنالعقودفيبهايقولوكذلك،تقدم

سبق.لماالعلماء؛فتاوىفيبهايقالأنيصحولالاحكامها،

الصريح،كالمنطوققهوواضحاكانإنالموافقةفمفهومالمفهومماو

فيه.ماوسياتي،القياسمنفهووالا

فيبهعبرةلاانه:والدهعنالسبكيابننقلفقدالمخالفةمفهومماو

المصنفينكلام"من:"الجوامعجمع"شرحفيالمحفيقال)1(،الشرعغير

المبلغورسولهاللهكلاممنالشرعفيبخلافهعليهمالذهوللغلبةوالواقفين

شيء")2(.عنهيغيبلاتعالىلانهعنه؟

".الشرعغيرفيالامام"والشيخ:قالحيث2(4)ص"الجوامعجمع"(1)

عليهالعطار"و"حاشية255(،/1)عليه"البناني"حاشيةمع"المحلي"شرح)2(

(/1.)335
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منمعناهمفيومن،المصنفينكلاملىإبالنسبةجداقويوهذا

المفتين.

المتكلميكونلاأنيشترطونالمخالفةبمفهومالقائلينأنويؤيده

والمفتين.المصنفينفيممكنوالجهلعنه،المسكوتبحكمجاهلا

هذافيخالفوقد،الغالبمخرجخرجالقيديكونلاأنويشترطون

رسوله؛وكلاملىتعااللهكلاملىإبالنسبةقويوخلافه(،)1الحرمينإمام

على23[دمساء:]<حجوركمفىلئئ>:لىتعاقولهيحملأنيبعدلانه

فائدةالغالبموافقةفيليسإذ؛الغالبمجرىجرىوإنماله،معنىلاانه

هذانحووعلى.الخطافيوتوقع،الفائدةتنقصذلكزيادةأنمعتذكر،

جم!.اللهرسولكلامفييقال

الكلمةزيادةألسنتهمعلىيجريأنيبعدفلاونحوهمالمصنفونفأما

للغالب.موافقة

فيالشاطبيقررهكما،العباداتفيبهيعتديكادلافمالكالقياسوأما

فيهيإنماعنهاالبحثصددقينحنالتيالبدعوعامة(")2(،"الموافقات

.العبادات

وأكتابمنمنهأقوىدلالةتوجدلاأنبالقياسالاحتجاجوشرط

مجتهدماو،المستقلالمجتهدحقفيبهيعتدإنماالوجدانوعدم.سنة

كثيراأنعلى.لسنةوبالكتابمعرفتهلقصور؛وجدانهلعدمأثرفلاالمذهب

.(1/774)له"البرهان"فيكما(1)

54(.)3/له""الاعتصام:فيوبنحوه5(،91)2/""الموافقات)2(
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قدشرعيةنصوصعلىإمامهمقولقياسيرجحونالمذاهبعلماءمن

عليها!وقفوا

يعرفأنبدونإمامهقولعلىقاسالمذهبمجتهدكانإن:نقولثم

هذاقياسفيكون،قياسلىإاستندإمامهيكونأننخشىفاننا=إمامهدليل

.الاصولكتبفيقرروهكما،عندهمباطلوهو،قياسعلىمركباالمقلد

واضح.فالامرقياشاوكانإمامهدليلعلموإن

منمنهأقوىدلالةتوجدلاأنالنصعلىالقياسفشرطنصاكانوإن

كانلوإذ؛مستقلبمجتهدليسمنوجدانبعدماعتدادولا،سنةأوكتاب

بعدمالاعتداديصححماوالسنةبالكتابالمعرفةمنالمذهبلمجتهد

خلافه.والمفروضمستقلا،مجتهدالكان=وجدانه

.وغيرهالشبهكقياسجدا،ضعيفهوماالاقيسةمنأنمعهذا

الضعف،منجانبعلىالمجتهدكلاممنالاستنباطأن:والحاصل

الامرويشتد،الاحتياطوجوبمعالضرورةقدرفعلىإليهالاستنادجازفإن

،الامامنصمنليمستالفروعكتبفيالمدونةالمسائلأكثرأنعلمناإذا

مذهبففي،قبلهمنكلاممنيستنبطمتأخركلبل،نصهمنمستنبطةولا

"و"الباجوري("،"الباجوريكلاممنيستنبط""دحلانتجدمثلاالشافعي

"،"الشبراملسيكلاممنيستنبط"و"البجيرمي،""البجيرميكلاممنيستنبط

"،"الزركشيكلاممنحجر"و"ابن،حجر""ابنكلاممنو"الشبراملسي"

.وهكذا("النووي"كلاممن"الزركشيو"

كثر.ودرجاتبعشرإلاالاماملىإتصللاولعلك
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استحسانهم.علىالاحكاميبنونالعلماءمنكثيراأنمعهذا

كانمنمنهموكثير،المبتدعةبعضلىالميلعليهغلبمنومنهم

،كراماتيسمونهاالتيالغرائبمنضربعنهحكيمنلكلالولايةيعتقد

قطعية.براهينأقوالهيجعلويكاد،فضائلهفيويؤلف،لهويتعصب

لهم.لتعصبوالدنياأهللىإالميللهيعرضكانمنومنهم

مخالفتهم،علىتحملهمنافسةعصرهعلماءوبينبينهكانمنومنهم

حكاهكمارجب،منجمعةأولليلةفيالمبتدعةالصلاةقضيةفيوقعكما

")1(.الباعث"فيشامةابو

.كثيرةأقوالهمصحةفيالمشككةفالعوارضلجملةوبا

مراحلإلىيجريوجبلمنيخرجينبوعمثلإلاالشريعةمثلوما

الاوساخاختلاطومنع،وتنظيفهمجراهبحفظالملكتكفلوقد،كثيرة

منفيهايجريو،منهاستقتقدسواقوهناكبه،المتغيرةوالمياهوالاقذار

حراستها،ولابحفظهايتكفللمالملكولكنأيضا،كثيرةمراحللىإمائه

بمائها،والمتغيرةالرديئةوالمياهو]لاوساخالاقذارلاختلاطمعرضةفهي

تلكمنيستقبلمنالناسفمن،ماؤهوغزرعظمقدالسواقيتلكمنوكثير

يتجشممنومنهم،بحيرةمائهامنفيملأأكثر،أوساقيتينأوساقيةالسواقي

ماأوجرتينأوجرةفيملأ،بحفظهالملكتكفلالذيالمجرىلىإالسفر

له.قسم

السلامعبدبنالعزقصةوفيه(،-2443)ص"لحوادثواالبدعإنكارعلى"الباعث(1)

منافسيه.احدمع
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كانفمن،الضرورةبقدرجائزالمذاهبمنالاستنباطأنوالمقصود:

أوثقهوماتحصيلعلىيقدرولم،مسألةفيإليهواضطرللاستنباطأهلا

منوكذلكأخطأ،وإناللهشاءإنعليهحرجفلا=إمكانهبقدرواحتاط،منه

بقدراحتاظذلكومع،قولهمنأوثقهوماتحصيلعلىيقدرولمتبعه

.الامكان

يدعيلاالبدعغالبأنالسابغةورحمتهالبالغةاللهحكمةومن

،الاسلامفرائضولا،الايمانأركانمنأنهاعليهمشبهتومنأصحابها

منتيسيروذلك،مستحبةأنهادعوىغايتهموانما،المحتمةالواجباتولا

قيلفيماتتحرىأنإلاعليكفما،أرادهلمنالاحتياطلطريقوجلعزالله

بدعة.انهوقيل،مستحبإنه

فإنفانظر،المحفوظالمجرىلىإالوصوليستطيعممنكنتفان

منه=ليسانهعلىأو،الدينمنألهعلىالدلالةمنصدركيثلجماوجدت

ذلك.فالزم

فعلمنأحقالبدعةاجتنابنعالفافدعهعليكاشتبهوان

المستحب.تركيوازنهلابحيثالخطرمنالبدعةارتكابنو،المستحب

عظيمأجرلك،بدعةيكونأنمنحذراالشيءلذلكبترككانكعلى

فعليكبدعةيكونأنخشيةمعفعلتهوانمستحبا،فعلمنأجرمنأعظم

بدعة!غيرالامرنفسفيكانوان،البدعةإثم

وصلبمنظفرتفانالمحفوظالمجرىلىإالوصولتستطعلموإن

ذلكإن:قالمنقولعلىاطلعوقد،التعصبمنبريءمامونثقةوهوإليه
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-الشرعنصعلىالقولينوعرض،بدعةإنه:قالمنوقول،مستحبالامر

بقوله.فخذ

تظفرلموان،الاحتياطفالزمقولهصحةفيترددعندكبقيوان

بغيركالغلنوحسن،لنفسكبالاحتياطوعليك،الاحتياطمنفلابذبواصل

الاخر.عنأحدهمايصدنكولا،الإمكانقدرعلى

فلا،بهويعمل،مستحبالامرهذاإن:يقولكانفلاناأنعلمتفاذا

بدعة.ليسانهعلىدليلاذلكتتخذ

بل،القائلبذلكالظنتسئفلافيهشككتأوبدعةانهلكبانواذا

فاضلاخيرانفسهفييكونولعله،كثيرةههناوالاعذارعذرا،لهلعل:قل

يلزمولاالخطا،عنعصمتهولايتهمنيلزمولا،لىتعااللهأولياءمنلحاصا

ذلكعلىفقهومنكليكونأنفعلأوقولفيمأجورامعذوراكونهمن

أيضا.مأجورامعذورا

زوجتهليواقعبيتهلىإفأسرعالزنا،نفسهعلىخافرجل:مثلوههنا

فقضى،زوجتهعليهتنامالذيالسريرلىإفعمد،الجماحعننفسهفتسكن

سريرعلىالليلةتلكنامتقد،أمههيواذاالمرأةتأملالفراغوبعد،حاجته

ماجور.معذورالرجلفهذا،للعادةخلافا،زوجته

ثم،فوقعأمهعلىليقعأمهعليهتنامالذيالسريرلىإفعمدعكسولو

فاجر.اثمفانهزوجتهعليهاوقعالتيأنلهتبين

أجنبيةانهاظنعلىزوجتهوطئ"لو(":ذريعتهشرح"فيالأشخرقال

وجوبالصلاحابنحكىبلقطعا،()الواطئأثموانثلاثالمطلقهافتحل
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.(1)"لحدا
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عليهيحرمفإنهأمهأمهيأزوجتهيدر،فلاملحالاعليهاشتبهولو

حتما.عليهاالوقوع

يطنبليشعر،لاوهوأختهاإليهفاهديتامرأةتزوجرجلاأنولو

مأجور.معذورفهوعمرهطولفعاشرها،زوجتهالمهداة

لهفهل،بذلكفأخبرزوجتهأختإليهوأهديتتزوجاخررجلاانولو

استمروقدلحاصاعالماكانالاولبأنمحتجامعاشرتها،علىيستمرأن

لهيقوللاأومأجور؟معذوربانهالعلماءوأفتى،زوجتهأختمعاشرةعلى

علمت!قدوأنت،يعلميكنلمذاك!أحمقياجميعا:العقلاء

!!ه!

رسالة(.1/45)"الزبيديللأشخرالاصولزبداقتباسلىإالوصولذريعة"شرح(1)

جامعية.
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